
مع الصديقة مريم بنت عمران

 

يماهربا آلا ونُوحو مآد َطَفاص هنَّ النعيش اليوم مع قول الحق جل وعلا:“ا
وآل عمرانَ علَ الْعالَمين، ذُرِيةً بعضها من بعضٍ ۗ واله سميع عليم”(سورة آل

عمران، الآيتان 34-33).

سورة آل عمران ه سورة ف القرآن الريم، سميت باسم والد مريم بنت
عمران. 

وآل عمران هم:عمران وزوجه، ويذكر أن اسمها حنة، وكذلك مريم الت كان من
.ه تعالبن مريم. هؤلاء هم آل عمران الذين اصطفاهم ال نسلها المسيح عيس

قصة عمران:

 عمران هو رجل صالح من بن إسرائيل. تزوج امرأة صالحة، وما أن شعرت
بالحمل حت نذرت ما ف بطنها له عز وجل.



كان هذا ف شريعة بن إسرائيل حيث ينذر الولد لخدمة بيت اله، حت إذا بلغ
سن التليف، يخير بين أن يبق أو أن يعيش حياته خارج بيت اله.

بن ون من الصالحين فون ذكراً، وأنه سيظنها أن المولود سي كانت ف
إسرائيل، يقيم الصلاة ويؤم الناس. 

طْنب ا فلَكَ م تنَذَر ّنا ِبفقالت امرأة عمران حينما شعرت بالحمل:“ر
محررا فَتَقَبل منّ انَّكَ انْت السميع الْعليم” (سورة آل عمران، الآية 35).

ولن عندما وضعتها أنث، قالت:“ربِ انّ وضعتُها انْثَ” (سورة آل عمران،
الآية 36).

كلامها هذا لم ين اعتراضاً عل قضاء اله، بل إشارة إل أنها كانت تتمن أن
يون المولود ذكراً يقيم الصلاة.

ه عيسه رجاءها وأمنيتها، فجعل من نسل مريم رسول الومع ذلك، استجاب ال
عليه السلام.

امرأة عمران قالت:” وانّ سميتُها مريم وانّ اعيذُها بِكَ وذُرِيتَها من الشَّيطَانِ
الرجِيم” (سورة آل عمران، الآية 36) ومريم تعن “العابدة له” وقد كانت امرأة

عمران قد نذرتها لخدمة بيت اله، ففلها نب اله زكريا عليه السلام.

كفالة زكريا لمريم:

والد مريم كان قد توف، فاقترع بنو إسرائيل فيما بينهم من يفل مريم؟ وكان



الاختيار بإلقاء الأقلام ف الماء، فمن يطفو قلمه تون له الفالة، ففاز زكريا
فُلي مهيا مهمَْقلْقُونَ اذْ يا هِملَدَي نْتا كمه:“وفالتها، يقول العليه السلام ب

مريم وما كنْت لَدَيهِم اذْ يخْتَصمونَ” (سورة آل عمران، الآية 44).

وكان زكريا يعتن بمريم، وكان يدخل عليها المحراب، وهو المان الذي كانت
تخلو فيه للعبادة. وذات مرة وجد عندها طعاماً لم يحضره لها، فسألها:

“يا مريم انَّ لَكِ هٰذَا؟” فقالت:“هو من عنْدِ اله انَّ اله يرزُق من يشَاء بِغَيرِ
حسابٍ” (سورة آل عمران، الآية 37).

هنا تحركت ف زكريا عاطفة الأبوة، فدعا اله قائلا:“ربِ هب ل من لَدُنْكَ ذُرِيةً
طَيِبةً انَّكَ سميع الدُّعاء” (سورة آل عمران، الآية 38).

فبشرته الملائة وهو قائم يصل ف المحراب بمولد اسمه يحي:“فَنَادتْه الْمَئةُ
وهو قَائم يصلّ ف الْمحرابِ انَّ اله يبشّركَ بِيحي مصدقا بلمة من اله

وسيدًا وحصورا ونبيا من الصالح” (سورة آل عمران، الآية 39).

ظلت مريم ف نشأتها حت شبت وكبرت ف بيت المقدس. 

وكانت الملائة تلمها هناك، ومن كراماتها أن رزقًا من مختلف الأصناف
والألوان كان يأتيها من عند اله. 

وكان كفيلها نب كريم من أنبياء اله، وهو زكريا عليه السلام، الذي كان
يرعاها.



اصطفاء مريم:

وبينما ه تصل أخبرتها الملائة أن اله تعال قد اصطفاها عل نساء زمانها،
هنَّ الا ميرا مةُ يئَذْ قَالَتِ الْماو“:ه تعالنساء العالمين. يقول ال بل عل

اصطَفَاكِ وطَهركِ واصطَفَاكِ علَ نساء الْعالَمين. يا مريم اقْنُت لربِكِ واسجدِي
واركع مع الراكعين” (سورة آل عمران، الآيتان 43-42).

كان كل هذا تمهيدًا لهذه الشخصية المباركة لما سيون فيما بعد من معجزات.

هذه الأمور جعلت بعض العلماء، كابن حزم وغيره، يرون أن مريم من الأنبياء.

ة للصالحين والصالحات ثابت فليم الملائن جمهور العلماء يرون أن تل
أكثر من موضع، سواء للرجال أو النساء.

أما الوح والتليف بالرسالة فلا بد فيه من نص صريح.

واله تعال وصف مريم بأنها “صدِّيقَةٌ”، كما قال:“وامه صدِّيقَةٌ” (سورة المائدة،
الآية 75) ومعن “صدِّيقَة” هو من لازم الصدق تماما. إذا لازم الإنسان الصدق
ف أقواله وأفعاله، سم صديقًا، كما قال النب صل اله عليه وسلم:“ولا يزال

الرجل يصدق ويتحرى الصدق حت يتب عند اله صديقًا”.

الأحاديث الصحيحة ف فضل مريم عليها السلام :

1- مريم من النساء الاملات:



ا اءسّالن نم لمي لَمو ،يرثالِ كِجالر نم لمه عليه وسلم: “كال صل قال النب
مريم بِنْت عمرانَ، وآسيةُ امراةُ فرعونَ، وفَضل عائشَةَ علَ النّساء كفَضل الثَّرِيدِ

علَ سائرِ الطَّعام” رواه البخاري ومسلم 

2- مريم من أفضل نساء الجنة: 

قال النب صل اله عليه وسلم: “افْضل نساء اهل الْجنَّة: خَدِيجةُ بِنْت خُويلدٍ،
وفَاطمةُ بِنْت محمدٍ، ومريم بِنْت عمرانَ، وآسيةُ بِنْت مزاحم امراةُ فرعونَ” (رواه

أحمد وصححه الألبان

3- حماية مريم وذريتها من الشيطان: 

ينح هسمطَانُ يالشَّيو ولَدُ الُودٍ يوم نا مه عليه وسلم: “مال صل قال النب
يولَدُ، فَيستَهِل صارِخًا من مسِ الشَّيطَانِ، ا مريم وابنَها” رواه البخاري 

:ة بعيسبشارة الملائ

بعد مدة، كلمتها الملائة بأن اله تعال يبشرها بمولودٍ يخرج منها، اسمه
المسيح عيس ابن مريم. يقول اله: “اذْ قَالَتِ الْمَئةُ يا مريم انَّ اله يبشّركِ

نمو ةرخاا والدُّنْي ا فجِيهو ميرم ناب يسع يحسالْم هماس نْهم ةملِب
الْمقَربِين. ويلّم النَّاس ف الْمهدِ وكهً ومن الصالحين” (سورة آل عمران،

الآيتان 46-45).
كان سؤال مريم للملائة:“انَّ يونُ ل ولَدٌ ولَم يمسسن بشَر؟” (سورة آل



عمران، الآية 47) وهذا تساؤل طبيع، لأنها لم تتزوج. فقالت لها الملائة:“كذَٰلكِ
اله يخْلُق ما يشَاء اذَا قَض امرا فَانَّما يقُول لَه كن فَيونُ” (سورة آل عمران،

الآية 47).

:معجزة الحمل بعيس

مرت الأيام، وبينما كانت مريم ف محرابها تتعبد، رأت فجأة رجً بشرا سويا ،
هِموند نم فَاتَّخَذَت“:ه تعالهيئة بشرية. يقول ال وكان هوجبريل عليه السلام ف

حجابا فَارسلْنَا الَيها روحنَا فَتَمثَّل لَها بشَرا سوِيا” (سورة مريم، الآية 17).
فقالت له:“انّ اعوذُ بِالرحمٰن منْكَ انْ كنْت تَقيا” (سورة مريم، الآية 18).

فقال لها:“انَّما انَا رسول ربِكِ هب لَكِ غَُما زَكيا” (سورة مريم، الآية 19).

قدرة اله ف الخلق:

تساءلت مريم مرة أخرى:“انَّ يونُ ل غَُم ولَم يمسسن بشَر ولَم اكُ بغيا”
(سورة مريم، الآية 20).

فقال لها جبريل:“كذَٰلكِ قَال ربكِ هو علَ هيِن ولنَجعلَه آيةً للنَّاسِ ورحمةً منَّا ۚ
وكانَ امرا مقْضيا” (سورة مريم، الآية 21).

الشيخ الشعراوي رحمه اله أشار إل معن جميل ف هذا الموضع، وهو أن اله
أراد أن يظهر طلاقة قدرته. فالناس اعتادوا عل الصورة المعتادة للخلق، رجل

من أم ه خلق آدم من غير أبٍ وأم، وخلق عيسن الل .ًيتزوج امرأة فينتج نس



فقط، ليبين طلاقة قدرته.

نك لَه قَال ابٍ ثُمتُر نم خَلَقَه مآد ثَلمك هنْدَ الع يسع ثَلنَّ مه:“ايقول ال
فَيونُ” (سورة آل عمران، الآية 59).

ولدت مريم عيس عليه السلام، فتفجرت عين ماء صغيرة بجانبها، أطلق عليها
القرآن الريم اسم “السرِي”. السري هو الجدول أو العين الت تفور بالماء،

ويون لها سريان صغير، أي ليست كنهر كبير، بل عينًا صغيرة تشرب منها
مريم. يقول اله تعال:“فَنَاداها من تَحتها ا تَحزن قَدْ جعل ربكِ تَحتَكِ سرِيا”

(سورة مريم، الآية 24)ثم أمرها اله تعال بهز جذع النخلة ليتساقط عليها
الرطب الجن. يقول اله:“وهزِي الَيكِ بِجِذْع النَّخْلَة تُساقطْ علَيكِ رطَبا جنيا.

فَل واشْربِ وقَرِي عينًا” (سورة مريم، الآيتان 25-26)هز جذع النخلة ليس
بالأمر السهل حت للرجال الأقوياء، ولن اله أمرها بذلك من باب الأخذ

بالأسباب، وليظهر لها معجزة تساقط الرطب الطازج.

كم ه مدة حمل المسيح؟

بخصوص مدة حمل الصديقة مريم عليها السلام بنب اله عيس عليه السلام،
فقد اختلفت آراء العلماء والمفسرين ف ذلك، ولم يرد نص صريح من القرآن

الريم أو السنة النبوية يحدد هذه المدة بدقة.

أبرز الآراء الواردة:



1. الحمل الامل (تسعة أشهر): ذهب بعض العلماء إل أن مريم عليها السلام
حملت بعيس عليه السلام مدة تسعة أشهر كغيرها من النساء. يستند هذا الرأي

إل أن الأصل ف الحمل هو المدة المعتادة، ما لم يرد دليل يثبت خلاف ذلك.
2. الحمل القصير (ساعة أو ساعات): نُقل عن ابن عباس رض اله عنهما أنه
:ستدل لهذا الرأي بقوله تعالالحال”. ي قال: “ما هو إلا أن حملت فوضعت ف
“فَحملَتْه فَانْتَبذَت بِه مانًا قَصيا * فَاجاءها الْمخَاض الَ جِذْع النَّخْلَة” [مريم:

22-23]، حيث تفيد الفاء التعقيب السريع.
3. مدد أخرى: وردت روايات تشير إل أن مدة الحمل كانت ثمانية أشهر، أو

ستة أشهر، أو ثلاثة أيام، أو غير ذلك.

تحليل الآراء:
• الرأي الأول (تسعة أشهر): يستند إل القياس عل العادة الجارية ف النساء،

وهو رأي معتبر.
• الرأي الثان (ساعة أو ساعات): يستند إل ظاهر النص القرآن، ولن يرد

عليه بأن الفاء ف اللغة العربية تفيد التعقيب، وليس بالضرورة التعقيب الفوري.
كما أن مراحل خلق الإنسان المذكورة ف القرآن تأت متعاقبة، ولنها تستغرق

مددا زمنية مختلفة.

الخلاصة:

لا يوجد نص قطع يحدد مدة حمل السيدة مريم عليها السلام بعيس عليه



السلام. والأقوال الواردة ف ذلك اجتهادية، ولل منها مستنداته. لذا، لا يمن
.ه تعالالجزم بمدة معينة، والأمر متروك لعلم ال

هل ولد عيس ف الصيف أم ف الشتاء؟

اختلف العلماء هل كان وقت ميلاد عيس عليه السلام ف ” الصيف ” لون
ذلك الوقت موسم الرطب ، أو كان الأمر كرامة من اله تعال ف إيجاد تلك

الثمرة ف غير موسمها ، كما أجرى اله تعال الماء من تحت أمه مريم
وقت ولادة ابنها عيس عليه السلام ، وكما أنطق اله تعال ابنها وهو طفل

صغير ؟! خلاف بين العلماء ف التفسير.

ومما يعزز القول بأن المسيح ولد ف الصيف ما ورد ف إنجيل ” لوقا ” حاية
عن ميلاد المسيح عليه السلام : ” وكان ف تلك الورة رعاة متبدين ، يحرسون

حراسات الليل عل رعيتهم ، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب حولهم ،
فخافوا خوفاً عظيماً ، فقال لهم الملاك : ” لاتخافوا ، فها أنا أبشركم بفرح عظيم
، يون لجميع الشعب ، إنه ولد لم اليوم ف مدينة داود مخلّص هو المسيح ”

.( إنجيل ” لوقا ” ، إصحاح 2 ، عدد 11-10-9-8 ) .

ومعن ذلك : أن الميلاد كان ف وقت يون الرع فيه ممناً ف الحقول القريبة
من ” بيت لحم ” المدينة الت ولد فيها المسيح عليه السلام ، وهذا الوقت

يستحيل أن يون ف الشتاء ؛ لأنه فصل تنخفض فيه درجة الحرارة –
وخصوصاً بالليل – بل وتغط الثلوج تلال أرض ” فلسطين “



جزم به ، وليس هذا من العلم النافع الذي ينبنكل حال : ليس ثمة ما ي وعل
.نها محاولة لفهم النص القرآنعليه عمل، ل

مواجهتها مع بن إسرائيل:

بعد ولادة عيس، أمرها اله أن تذهب بعيدًا عن الناس لبعض الوقت، لتتفادى
الأذى واللام الجارح من بن إسرائيل.

ثم أوص اله مريم أن تأت بقومها ومعها مولودها لإظهار الآية الإلهية.

أمرها كذلك بعدم اللام، فإذا خاطبها أحد تشير إل فمها لتفهمهم أنها صائمة
ٰنمحلرل تنَذَر ّنا دًا فَقُولحشَرِ االْب نم يِنا تَرمفَا“:ه تعاللام. يقول العن ال

صوما فَلَن اكلّم الْيوم انْسيا” (سورة مريم، الآية 26).

تحركت مريم بأمر اله وه تحمل عيس عليه السلام. 

وعندما وصلت إل قومها، بدأوا ف اتهامها والحديث عن أسرتها قائلين:“يا
مريم لَقَدْ جِىتِ شَيىا فَرِيا. يا اخْت هارونَ ما كانَ ابوكِ امرا سوء وما كانَت امكِ

بغيا” (سورة مريم، الآيتان 28-27).

كلمة “يا أخت هارون” إما أن هارون كان رجلا صالحا ف بن إسرائيل وشُبهت
مريم به ف صلاحها وتقواها، أو أن لها أخًا اسمه هارون، وهو من الرجال

الصالحين. عندما سئل النب صل اله عليه وسلم عن ذلك قال:“كانوا يسمون



بأسماء أنبيائهم وصالحيهم”.

معجزة كلام عيس عليه السلام:

نم مّلُن فيالمولود. فتعجبوا قائلين:“ك لم تجب مريم قومها، بل أشارت إل
كانَ ف الْمهدِ صبِيا” (سورة مريم، الآية 29).

هدُ البع ّنا عليه السلام ليبين براءة أمه ويظهر معجزته:“قَال ه عيسفأنطق ال
ةَبِالص انصواو نْتا كم نيا اكاربم لَنعجا. ونَبِي لَنعجو تَابْال آتَان

موي َلع مَالسا. ويا شَقاربج لْنعجي لَمو دَتالا بِوربا. ويح تما دم اةكالزو
ۇلدْت ويوم اموت ويوم ابعث حيا” (سورة مريم، الآيات 33-30).

الخاتمة:

هذه ه قصة ميلاد عيس عليه السلام، الت تجلت فيها قدرة اله وحمته.
يقول اله:

“ذَٰلكَ عيس ابن مريم قَول الْحق الَّذِي فيه يمتَرونَ. ما كانَ له انْ يتَّخذَ من ولَدٍ
سبحانَه اذَا قَض امرا فَانَّما يقُول لَه كن فَيونُ” (سورة مريم، الآيتان 35-34).

سبحان اله العظيم، الذي أظهر ف خلق عيس عليه السلام آيةً عل طلاقة
قدرته وعظمته، ليون عبدًا له ورسولا إل بن إسرائيل.

دروس وعبر من قصة الصديقة مريم:



1- الاصطفاء الإله تليف وتشريف: الاصطفاء ليس فقط شرفًا بل مسؤولية
عظيمة؛ اله اصطف آل عمران ليونوا نموذجا للصلاح والتقوى.

2- الإيمان بقدرة اله المطلقة: خلق عيس عليه السلام دون أب هو معجزة
إلهية تؤكد طلاقة القدرة الإلهية ؛ فما خلق آدم من دون أب وأم، وخلق حواء

قادر عل ه سبحانه وتعالمن أم فقط. وهذا يبين لنا أن ال من آدم، خلق عيس
.ًتحقيق ما يظنه البشر مستحي

3- التقوى تنفع الذرية: امرأة عمران نذرت ابنتها لخدمة بيت اله، ويموت
كريم هو زكريا ‐عليه السلام‐ والذي رباها‐ولاشك‐ عل فلها نبوالدها في

العبادة والطاعة، وكانت النتيجة أن نشأت مريم صالحة مخلصة له، لتون
مستعدة لحمل رسالة عظيمة، وتون ه وابنها آية للعالمين.

4- التوكل عل اله مع الأخذ بالأسباب: أمر اله لمريم وه متعبة بعد آلام
المخاض أمرها بهز جذع النخلة لتأكل الرطب وتشرب الماء، وهذا يعلمنا أن

السع مطلوب من العبد وأن اله يجعل النتائج بيده بعد بذل الجهد. 

5- الصبر والثبات ف مواجهة البلاء: مريم عليها السلام واجهت اتهامات
ف ه؛ الذي أظهر براءتها بمعجزة نطق عيسقومها بالصبر والتسليم لأمر ال

المهد. 

6- القناعة والرضا بقضاء اله وقدره: امرأة عمران كانت تتمن مولودا ذكرا



ليخدم بيت اله، لنها رزقت بمولود أنث، وه من حملت بعيس رسول اله،
فالعبد يتمن ولا يدري الخير سيون ف الذكر أم الأنث،  فتقبلت امرأة عمران

عطاء اله برضا ودعت لابنتها بالبركة فبارك اله فيها.

7- كرامة المرأة الصالحة: اختيار اله لمريم لحمل عيس دليل عل أن المرأة
الصالحة لها مانة عظيمة عند اله. دورها ف الإيمان والطاعة والعبادة لا يقل

أهمية عن الرجل، بل قد تون سببا ف تحقيق معجزات عظيمة.

8- طلاقة القدرة الإلهية: رزق مريم بالطعام ف المحراب بدون سبب، وتساقط
الرطب عليها عند ولادة عيس، ونطق عيس ف المهد كلها أمثلة عل قدرة اله

الت لا تحدها حدود.

إل ه بحمل عيسه: طاعة مريم لأمر ال9- من تمام العبودية التسليم لأمر ال
قومها رغم صعوبة الموقف يدل عل أهمية التسليم والاستجابة له دون تردد،

وأن العبد يجب أن يثق ف حمة اله ف كل أمر.


